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بسبب التركة الثقيلة التي ورثتها عن الحكومات التي تعاقبت خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز
يــز يــة برئاســة الأكــاديمي والــدبلوماسي الســابق عبــد العز بوتفليقــة؛ يُرجــح أن تــواجه  الحكومــة الجزائر
جــراد، صــعوبة في تطــبيق الوصايــا الــتي وزعهــا الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، خلال ترؤســه

المجلس الوزاري الأحد.

وتنتظر الحكومة التي تعكف على إعداد خطة عملها، تحديات عديدة، فبين محاولة إنقاذ اقتصاد
 كثر من البلاد الذي شهد تدهورًا ملحوظًا على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أ
شهرًا وتوحيد صف الجزائريين، تجد الحكومة نفسها في مواجهة ملفات شائكة، خاصة أن القاضي
يــة علــى غــرار الصــحة والصــناعة الأول للبلاد أقــر بالمشاكــل الــتي تتخبــط فيهــا بعــض القطاعــات الوزار

والفلاحة.
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ملف تركيب السيارات.. المهمة الأصعب
يـة الوصايـا الـتي أعطاهـا الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون حسـب بيـان صـادر عـن رئاسـة الجمهور
يــة، تتمثــل أولاً في وضــع حــد للنفــوذ المتزايــد لـــ”اللوبيات” الــتي تســتحوذ علــى السياســيات الجزائر
العموميـة، وطـالب الوافـد الجديـد علـى قصر الرئاسة بــ”منظومة قانونيـة صالحـة لمـدة طويلـة لا تقـل
عـن عـشر سـنوات، تـوفر الرؤيـة الواضحـة للمسـتثمرين بهـدف خلـق الاسـتقرار في المنظومـة القانونيـة،

لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار”.

وأعطى تبون في هذا السياق الأولوية لفتح الملفات الساخنة، على رأسها قضية استيراد السيارات في
شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة “سي كا دي” و”إس كا دي”، وطالب بتصفية هذه الوضعية
ووضع قواعد جديدة، وهو الملف الذي تورط فيه وزراء سابقون ورجال أعمال، وكبد خزينة الدولة

الجزائرية خسائر فادحة قاربت  مليار دينار جزائري.

ـــ”نون بوســت”: “معالجة ملــف صــناعة تركيــب يقــول الخــبير الاقتصــادي الجزائري ســليمان ناصر ل
ــالنظر إلى التخبــط الكــبير الــذي يشهــده ــواجه الحكومــة، ب الســيارات يعتــبر مــن أثقــل الملفــات الــتي ت
القطــاع”، ويقــترح المتحــدث في هــذا الســياق مراجعــة دفــتر الــشروط الحــاليّ الــذي وقــع تسرع كــبير في
إعداده وشروطه صعبة التحقيق، لكنه يرى ضرورة أن تكون المعالجة متأنية وبعد استشارة واسعة
للخبراء وللممارسين في الميدان حتى لا تتكرر نفس أخطاء دفتر الشروط الحاليّ الذي صدر مع نهاية
سنة  أي من فترة قصيرة نسبيًا وبالتالي حتى لا نكون مضطرين لتغيير هذا الدفتر من فترة

لأخرى.

محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير
يــم وتشديــد العقوبــات علــى المســتوردين وضــع الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، مكافحــة وتجر
يفًا حادًا في المال العام بالعملة الصعبة، في لائحة أولويات الحكومة، المضخمين للفواتير التي تحدث نز
وكان تبون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير لأنها دمرت الاقتصاد

الجزائري.  

يقـول الخـبير الاقتصادي سـليمان نـاصر، إن محاربـة تضخيـم الفواتير أحـد الحلـول المعقولـة والعاجلـة
ير التجارة بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري، وعاد المتحدث لتصريحات وز
كـد أن السـابق بخـتي بلعـايب الـتي كشـف فيهـا أن التضخيـم يصـل إلى نحـو  مليـار دولار سـنويًا، وأ
فــاتورة الاســتيراد تــتراوح بين  و مليــار دولار في الســنتين الأخــيرتين، وفي حالــة إذا تــم تقليصــها
فإنهــا ســتنخفض إلى حــدود أقــل مــن  مليــار دولار ســنويًا، وهــذا مــن شأنــه أن يطيــل عمــر هــذا
الاحتياطي نسبيًا، علمًا بأنه قد يصل مع نهاية هذه السنة إلى  مليار دولار، بعد أن كانت تقديرات
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الحكومة في قانون المالية للسنة الحاليّة تجعله في حدود  مليار دولار.

يــة وذكــر أن “عقلنــة الــواردات لا ينبغــي أن تكــون علــى حســاب ســير المؤســسات والاحتياجــات الضرور
كــد في هــذا الســياق إطلاعــه علــى أوجــه العجــز في الميزان التجــاري، بعــد أن ســجل للمســتهلكين”، وأ
كثر مـن .% ونحـو %، في القطـاع في  انخفاضًـا في الـواردات والصـادرات، علـى التـوالي بـأ
الوقت الذي سجلت فيه الصادرات خا المحروقات تراجعًا بنحو %، وألح على ضرورة الإسراع

ية المعنية. في وضع إستراتيجية ترقية الصادرات خا المحروقات، بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزار

يقـول في هـذا السـياق الخـبير الاقتصـادي كمـال سي محمد: “لا يجـب أن تبقـى القـرارات مجـرد حـبر علـى
كبر مرض مستعص يصيب الاقتصاد ورق، فالواردات ما زالت في حدود  مليار دولار والاستيراد أ

والإنتاج الوطني”.

إجراءات امتصاص الغضب
لم يفــوت مجلــس الــوزراء، الحــديث عــن الأزمــات اليوميــة الــتي تعــترض مســار المــواطن الجــزائري، علــى
رأســها أزمــة الحليــب، حيــث وضعهــا القــاضي الأول للبلاد ضمــن أولويــات قطــاع الفلاحــة، محــدّدًا
كيـاس الحليـب بصـفة نهائيـة، كمـا شـدّد علـى ضرورة للحكومـة مهلـة سـتة أشهـر للقضـاء علـى أزمـة أ

وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق.

بالمقابــل، وضــع الرئيــس الجــزائري يــده علــى مكمــن الجــ الــذي يقــض مضجــع المــواطن، وأقــر بــأن
مصالـــح الاســـتعجالات الاســـتشفائية وأقسام التوليـــد هما نقطـــة الضعـــف الرئيســـة في المنظومـــة
الصــحية، وأن الأمــر يســتدعي إعــادة تنظيــم القطــاع ووضــع إجــراءات عمليــة، خاصــة بتكــوين أطبــاء
متخصـــصين في الاســـتعجالات وشبـــه الطـــبي، وتشجيـــع المنافســـة بين أطبـــاء الاســـتعجالات، بمنـــح
التحفيزات المناســبة، وشــدد الرئيــس علــى عــدم رفــض اســتقبال أي امــرأة حامــل وهــي في اللحظــات

الأخيرة للولادة، من أي مصلحة طبية كانت.

كمــا ألــح علــى ضرورة التشخيــص المبكــر المجــاني، لبعــض الأمــراض المرتبطــة بالســن والأمــراض المزمنــة
والسرطان، مشددًا على أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية، ومنح التحفيزات اللازمة،
مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب، بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الأطباء

المتخصصين في الجنوب.

أخـيرًا، لا شـكّ أن التحـديات الـتي تواجههـا الحكومـة الجديـدة جسـام، وإن تفـاوتت جسامتهـا بـالنظر
لطبيعــة كــل تحــد والفئــة المســتفيدة منــه (أو حــتى المتــضررة منــه مــن “عصابــات” وفاســدين)، ومــدى
ارتبــاطه المبــاشر بحيــاة النــاس واقتصــادهم ومعيشتهــم، والمؤمّــل أن تنجــح حكومــة جــراد في مواجهــة

مسؤولياتها ورفع سوية الاقتصاد بما يطمئن الشا المنتفض ويطبّع الحياة الجزائرية من جديد.
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